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" إننــا نقــف اليــوم بــإرادة صلبــة وعزيمــة لا تليــن علــى أعتــاب مرحلــة مهمــة مــن مراحــل التنميــة والبنــاء فــي عُمــان، 
ــا  ــع توجهاته ــي وض ــهمتم ف ــان 2040، وأس ــتقبلية عُم ــة المس ــي الرؤي ــا ف ــم تطلعاته ــي رس ــاركتم ف ــة ش مرحل
ــتقبل  ــة لمس ــات العظيم ــة والطموح ــة الواضح ــد الرؤي ــا يجس ــة بم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي وأهدافه

 ونمــاءً.
ً
أكثــر ازدهــارا

فقــد تأسســت عُمــان وترســخ وجودهــا الحضــاري بتضحيــات أبنائهــا، وبذلهــم الغالــي والنفيــس مــن أجــل الحفــاظ 
علــى عزتهــا ومنعتهــا، وإخلاصهــم لأداء واجباتهــم الوطنيــة، وإعلائهــم لمصالــح الوطــن علــى المصالــح الشــخصية، 
وهــذا مــا عقدنــا العــزم علــى إرســائه وصونــه حتــى نصــل للتطــور الــذي نســعى إليــه والازدهــار الــذي نســهر علــى 
تحقيقــه، والنزاهــة التــي لا بــد أن تســود كافــة قطاعــات العمــل وأن تكــون أساســا ثابتــا راســخا لــكل مــا نقــوم بــه."



التربية على المواطنة ... العهد الجديد
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ة ا
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ك

يشــرفنا ونحــن نحتفــل فــي هــذه الأيــام المباركة بالعيــد الوطنــي الخمســين المجيد  	
ــم  ــارق المعظ ــن ط ــم ب ــلطان هيث ــة الس ــب الجلال ــرة صاح ــا حض ــام مولان ــى مق ــع  إل أن نرف
ــر أن  ــي القدي ــه العل

ّ
ــن الل ــا، داعيي ــي وأزكاه ــارات التهان ــمى عب ــاه-  أس ــه ورع

ّ
ــه الل -حفظ

ــا العزيــز )عُمــان(  يــكلأه بعنايتــه، ويديــم عليــه نعمــة الصحــة والعافيــة، وينعــم علــى وطنن
ــي. ــدم والرق ــام والتق ــن والس ــاء والأم بالرخ

وإننــا إذ نعيــش هــذه المناســبة الوطنيــة الغاليــة لنشــعر بالاعتــزاز بماضــي هــذا  	
الوطــن العريــق، والفخــر بحاضــره المزدهــر، وإنجازاتــه العظيمــة التــي تحققــت طــوال 

المختلفــة.   التنمويــة  المجــالات  فــي  المباركــة  المســيرة  مــن  عقــود  خمســة 

ــى  ــاظ عل ــة للحف ــات الدول ــا مؤسس ــوم به ــي تق ــة الت ــود الحثيث ــار الجه ــي إط وف 	
 فــي غــرس وتعزيــز 

ً
 مهمــا

ً
منجــزات الوطــن، فــإن وزارة التربيــة والتعليــم تــؤدي دورا

ــن  ــذ م ــي تنف ــات الت ــج والدراس ــن البرام ــد م ــال العدي ــن خ ــة م ــدى الطلب ــة ل ــم المواطن قي
ــة،  ــى المواطن ــة عل ــق بالتربي ــا يتعل ــق م ــة بتطبي ــات المعني ــر والمديري ــف الدوائ ــل مختل قب
ــة. ــدارات المختلف ــة، والاص ــات الحواري ــة، والجلس ــارات الطلابي ــة، والزي ــج التدريبي كالبرام
وتقــوم الــوزارة ممثلــة بدائــرة المواطنــة حاليــا بالتعــاون مــع المتحــف الوطنــي فــي إعــداد 
لوحــة فنيــة حــول أبــرز المعالــم والرمــوز الحضاريــة علــى مــدى خمســين عامــا مــن النهضــة 
العمانيــة، كمــا يتــم بالتعــاون مــع النــادي الثقافــي تنفيــذ برنامــج طلابــي بعنــوان: " معالــم 

مــن بــادي ".

كمــا أصــدرت الــوزارة الجــزء الثاني من كتــاب "شــخصيات عُمانية خلدهــا التاريخ"  	
يتنــاول ســبع قصــص لطلبــة الصــف الســادس مــن أجــل تعريفهــم بهــذه الشــخصيات التــي 

ــي علــى مــر العصــور. كان لهــا دور مهــم فــي التاريــخ العمان

وبمناســبة العيــد الوطنــي الخمســين المجيــد يســر وزارة التربيــة والتعليــم ممثلــة  	
بدائــرة المواطنــة إصــدار العــدد الخامــس مــن "نشــرة التربيــة  علــى المواطنــة" بعنــوان: "العهد 
الجديــد" مســلطة الضــوء علــى مجموعــة مــن العناويــن المرتبطــة بالتربيــة علــى المواطنــة 
وغرســها فــي نفــوس الناشــئة، وإبــراز الانجــازات الحضاريــة والتاريخيــة فــي الســلطنة علــى 
ــز،  ــا لخدمــة هــذا الوطــن العزي ــي القديــر أن يوفقن ــه العل

ّ
مــدى خمســين عامــا، ســائلين الل

ــه عُمــان، وقائدهــا المفــدى مولانــا حضــرة صاحــب الجلالــة الســلطان هيثــم بــن 
ّ
وحفــظ الل

ــه ورعــاه - لمــا فيــه خيــر ورفعــة هــذا الوطــن المعطــاء.
ّ
طــارق المعظــم - حفظــه الل

ه الموفق،،،
ّ
والل
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هــذا،  يومنــا  إلــى  الخالــدة  الإنســانية  الحضــارات  إن  	
ــدد  ــى ع ــاظ عل ــال الحف ــن خ ــها م ــا وأسس ــت منظوماته اكتمل
هويتهــا  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  تمثــل  التــي  مرتكزاتهــا  مــن 
ــورة  ــور بص ــي تتبل ــخ، الت ــة والتاري ــن واللغ ــي الدي ــة ف المتمثل
واضحــة فيمــا يعــرف بالمواطنــة. وإن كان بعــض الباحثيــن يــرون 
ــعوب  ــي للش ــي ديناميك ــم تاريخ ــر تراك ــي إث ــة تأت أن المواطن
ــة  ــبا وممارس ــلوكا مكتس ــح س ــي، ليصب ــراك التاريخ ــق الح وف
ــع  ــب كل مجتم ــا يتناس ــاتها، بم ــا ومؤسس ــا أطره ــة له واضح
وقيمــه وإرثــه الحضــاري؛ ولهــذا فلاشــك أن دولــة كســلطنة 
عُمــان بتاريخهــا الحضــاري الممتــد لأكثــر مــن ثلاثــة آلاف عــام، 
ــادئ  ــت مب ــي عكس ــة الت ــا الحضاري ــى مرتكزاته ــت عل حافظ
ــا  ــي تاريخه ــا ف ــر جليّ ــب، ليظه ــن جان ــر م ــي أكث ــة ف المواطن

والمعاصــر. الحديــث 
ــارق  ــن ط ــم ب ــلطان هيث ــة الس ــب الجلال ــرة صاح ــز حض ــد رك لق
-حفظــه اللــه ورعــاه- فــي خطابــه علــى المرحلــة الحاليــة، وآليــة 
ــاء  ــولاء والانتم ــادئ ال ــة مب ــى أهمي  عل

ً
ــدا ــا، مؤك ــي معه التعاط

لبعــض  اســتعراض  يلــي  التاريخيــة. وفيمــا  للوطــن ورمــوزه 
ــامي: ــاب الس ــي الخط ــرة ف ــة الحاض ــادئ المواطن مب

أولا/ الــولاء والانتمــاء والحفــاظ علــى الهويــة والتــراث والتاريــخ 
العُمانــي: 

تعكــس افتتاحيــة الخطــاب الســامي الكثيــر مــن الأطــر  	
المتعلقــة بالمواطنــة وقيمهــا ذات المنبــع الإســامي الخالــص، 
فالخطــاب ابتــدأ بـــ: "أيهــا المواطنــون الكــرام" وانتهــى بخطــاب 
العبــارات  تــرددت  وبينهمــا  الأوفيــاء".  عُمــان  أبنــاء   " الشــعب 
الصادقــة مــن القائــد لأبنائــه. لقــد كان لكلمــات التأبيــن فــي 
ــى  ــاظ عل ــم الحف ــيخ قي ــي ترس ــغ ف ــا البال ــاب أثره ــة الخط بداي
الأثــر الطيــب لبانــي نهضــة عُمــان الحديثــة الســلطان قابــوس بــن 
ــن أولا  ــر للمواطني ــكر والتقدي ــراه-، والش ــه ث ــب الل ــعيد -طي س
ولــكل مــن تربطــه علاقــة صداقــة مــع عُمــان ثانيــا. وهــذا جــزء 
أصيــل مــن أخــاق العُمانــي الكريــم، والتــي ظهــرت جليــة فــي 

تاريخــه الممتــد، أينمــا وطئــت قدمــه.
لقــد ســلك الخطــاب الســامي مســلكا عُمانيــا رصينــا، متبعــا 
منهجــا تربويــا فــي مجــال المواطنــة، تضمــن توجيهــات للتربيــة 

المواطنة في فكر حضرة صاحب الجلالة السلطان 

هيثم بن طارق المعظم
قراءة في الخطاب السامي 23 نوفمبر 2020م

د. بدرية بنت محمد النبهانية

الوطــن،  لهــذا  الانتمــاء  علــى  المواطنــة، وحثهــم  علــى قيــم 
والإعتــزاز بتاريخــه، مؤكــدا علــى رســالة الســام التــي انتهجتهــا 
ــدا، مســتلهمة مــن تاريخهــا وإرثهــا الحضــاري  عُمــان دائمــا وأب
رواســخ للتقريــب والبنــاء لجســور التفاهــم والســام بيــن الــدول، 
وكان لعبــارة جلالتــه المعنــى العظيــم فــي وصــف رســالة عُمــان 
بالأمانــة التــي يجــب الاســتمرار فــي حملهــا حيــث قــال جلالتــه: 
"وهــذا مــا ســنحرص علــى اســتمراره معكــم وبكــم، لنــؤدي 
جميعــا بــكل عــزم وإصــرار دورنــا الحضــاري وأمانتنــا التاريخيــة".

ثانيا/ المشاركة والمسؤولية:
لقــد جــاء الخطــاب الســامي مفعمــا بالأفــكار التــي تؤطــر  	
للعمــل القــادم مــن أجــل تحقيــق رؤيــة عُمــان 2040م، والتــي مــن 
خلالهــا أكــد جلالتــه "أن تظــل عُمــان الغايــة الأســمى فــي كل 
ــاء  ــة أبن ــن كاف ــه داعي ــعى لتحقيق ــا نس ــه وكل م ــدم علي ــا نق م
الوطــن دون اســتثناء إلــى صــون مكتســبات النهضــة المباركــة 
ــة فــي إكمــال المســيرة الظافــرة متوكليــن  والمشــاركة الفاعل

ــه". ــه وتوفيق ــن عون ــل راجي ــز وج ــه ع ــى الل عل
ولاشــك أن تأكيــد جلالتــه فــي خطابــة الســامي الأول  	
علــى إعــادة هيكلــة الجهــاز الإداري للدولــة كان لهــا أثرهــا 
الكبيــر بالدفــع بالطموحــات لأعلــى مســتوياتها، إذ أن العالــم 
ــب  ــي يج ــورات الت ــرات والتط ــن التغي ــد م ــهد العدي ــوم يش الي
ــات،  ــى الطموح ــعوبها لأقص ــل بش ــا لتص ــدول مواكبته ــى ال عل
ــادئ المســؤولية  ولهــذا نجــد الخطــاب الســامي منطلقــا مــن مب
المشــتركة بيــن الحاكــم والمحكــوم يفصــل فــي خطابــه حــول 
خطــط الحكومــة القادمــة فيمــا يتعلــق بالجهــاز الإداري، مفصــا 
فــي الرؤيــة العامــة لهــا، وفــق مــا جــاء كذلــك فــي رؤيــة عُمــان 
2040م، مــن تحديــث منظومــة التشــريعات والقوانيــن، والتوجــه 
والمســاءلة  النزاهــة  مبــادئ  وترســيخ  الأداء،  حوكمــة  نحــو 
واضحــة  أطــر  ضمــن  وجودتــه  العمــل  لضمــان  والمحاســبة 
للإســهام بفاعليــة فــي المنظومــة الاقتصاديــة، لأجــل تخفيــض 
مســتوى  وتحســين  الدخــل،  وزيــادة  العامــة،  المديونيــة 
ــز  ــي، وتعزي ــوازن المال ــق الت ــك تحقي ــن ذل ــم م ــة، والأه المعيش

التنــوع الاقتصــادي، واســتدامة الاقتصــاد الوطنــي.
إن المشــاركة التــي يؤطرهــا الخطــاب الســامي هنا هي  	
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ــب  ــرة صاح ــيتخذها حض ــي س ــوات الت ــعب بالخط ــف الش تعري
الجلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه- 
فــي عهــده الميمــون، ولهــذا نجــده بعــد التــدرج فــي توضيــح 
هيكلــة  لإعــادة  منتقــا  التعليــم،  وأهميــة  الشــباب  أهميــة 
للجانــب  انتقــل  الســامية،  الرؤيــة  بتفاصيــل  الإداري  الجهــاز 
الاقتصــادي المتعلــق بمشــاركة الشــعب، متمثــا فــي قطــاع 
الأعمــال،  ريــادة  وقطــاع  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
 
ً
والقطاعــات التقنيــة المتعلقــة بالثــورة الرابعــة والتــي تعّــد أيضــا
ــار  ــي إط ــي ف ــان 2040، وتأت ــة عُم ــاور رؤي ــن مح ــا م ــورا مهم مح
تشــجيع الابتــكار والتقنيــات المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي، 

ــكار. ــداع والابت ــة الإب ــن حري ــزءا م ــكل ج ــذا يش ــع ه وجمي
ولــم يكتــف جلالــة الســلطان - حفظــه اللــه ورعــاه-  	

تنــاول  بــل  الــرؤى،  هــذه  بتوضيــح 
قطــاع رئيســي مهــم للاقتصــاد وهــو 
قطــاع التشــغيل، مؤكــدا علــى أن هنــاك 
توجــه كبيــر لمراجعــة كل مــا يتعلــق 
ــف  ــم التوظي ــن نظ ــغيل م ــة التش بأنظم
وتطويــره،  الحكومــي  القطــاع  فــي 
والخبــرات  الكفــاءات  مــن  للاســتفادة 
الوطنيــة المؤهلــة لضمــان اســتقرارهم 
ليحملــوا رايــة البنــاء والتنميــة فــي هــذا 

البلــد العزيــز. 
-أبقــاه  جلالتــه  رســخ  وقــد  	
اللــه- مبــدأ المشــاركة وأهميتــه فــي 
التعاطــي مــع المســتقبل، مؤكــدا أنــه 

الــذي  الأمــر  الوطنــي،  العمــل  دعامــات  مــن  أساســية  دعامــة 
ينطــوي معــه المشــاركة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 
كذلــك. مبينــا أن التاريــخ الراســخ لعُمــان جــاء بتضحيــات أبنائهــا، 
ــدور  ــذا ال ــأنه، وأن ه ــاء ش ــبيل إع ــي س ــون ف ــا يملك ــم م وبذله
واجــب علــى كل مــن يعيــش علــى هــذه الأرض الطيبــة، وأن 
مصلحــة الوطــن فــوق المصالــح الشــخصية، ولهــذا تعّــد النزاهــة 
مــن القيــم المهمــة التــي يجــب علــى كل موظــف ومســؤول أن 

يتحلــى بهــا.

ثالثا/ المساواة والعدالة:
إن توضيــح جلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم  	
-حفظــه اللــه ورعــاه- فــي أكثــر مــن جانــب مــن خطابــه وإشــارته 
للنظــام الأساســي للدولــة ليعــد شــاهد واضــح لترســيخ مبــادئ 
بنــص  جلالتــه  نصــوص  فــي  جــاءت  التــي  والمســاواة  العــدل 
ــون  ــات"، هــذا القان ــون والمؤسس ــان " دولــة القان ــارة أن عُم العب
ــذي لا يفــرق بيــن مواطــن ومقيــم، وأن الــكل سواســية أمــام  ال

القانــون، مبينــا أن عُمــان دولــة تقــوم علــى مبــادئ الحريــة 
والمســاواة وتكافــؤ الفــرص، وأن قوامهــا العــدل وكرامــة 

الأفــراد وحرياتهــم بمــا فيهــا حريــة التعبيــر عــن الــرأي التي 
ــة.  ــي للدول ــام الأساس ــا النظ كفله

الشــباب  أهميــة  علــى  جلالتــه  تأكيــد  أن  شــك  ولا  	
أن  يجــب  التــي  الأهميــة  يوضــح  المجتمــع،  فــي  ودورهــم 
يحضــى بهــا هــؤلاء، خاصــة أنهــم يشــكلون النســبة الأكبــر 
مــن عــدد الســكان فــي عُمــان، ومــا خطــاب جلالتــه إلا عامــا 
محفــزا لــكل القطاعــات المتصلــة بهــم للاهتمــام بهــم وتلمــس 
التعليــم، وتوفيــر  احتياجاتهــم وتطلعاتهــم، ومنهــا قطــاع 
البيئــة الداعمــة والمحفــزة للبحــث العلمــي والابتــكار والتــي 
تصــب ضمــن محــور التعليــم الرئيــس فــي رؤيــة عُمــان 2040م.

كمــا أفــرد جلالتــه -أعــزه اللــه- فــي جانــب المســاواة مســاحة مــن 
خطابــه للمــرأة العُمانيــة، مؤكــدا علــى أهميــة تمتعهــا بحقوقها 
التــي كفلهــا لهــا القانــون، ومنهــا العمــل بجانــب أخيهــا الرجــل 
ــه- علــى 

ّ
لخدمــة مجتمعهــا ووطنهــا، مؤكــدا جلالتــه -أبقــاه الل

رعايتــه الدائمــة لهــا والتــي تمثــل واحــدة مــن الثوابــت الوطنيــة 
التــي " لا نحيــد عنهــا ولا نتســاهل بشــأنها".

ــدأ  واختتــم جلالتــه هــذا الخطــاب الســامي الأول كمــا ب 	
بــه، بشــكر اللــه تعالــى علــى نعمــه، والدعــاء لــه تعالــى بــأن يعيــن 
جلالتــه علــى هــذه الأمانــة العظيمــة، وأن يحفــظ اللــه البــاد 
ــد  ــو إلا تقلي ــا ه ــام م ــاح والخت ــن الافتت ــوع م ــذا الن ــاد، وه والعب
عُمانــي راســخ فــي خطابــات ومراســات الأئمــة والســاطين، 

اللذيــن تعاقبــوا علــى هــذا البلــد العزيــز.
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منــذ أن أعلــن ســلطان عُمــان الراحــل حضــرة صاحــب  	
الجلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد -طيــب اللــه ثــراه- فــي 
مرحلــة  بنــاء   1970 عــام  مــن  يوليــو  مــن  والعشــرين  الثالــث 
جديــدة لعُمــان الحديثــة، تنفــض خلالهــا غبــار الســنين الماضيــة 
البــاد  ســكان  أغلــب  يعيشــها  التــي  والجهــل  الفقــر  وحالــة 
ــا ولــو تحــت  المجتمــع، وخطــاب جلالتــه الســامي " ســنعلم أبناءن
ظــل الشــجر"، إيذانــا  بجعــل التعليــم أولويــة حضاريــة وطنيــة  
ــددة،  ــة المتج ــة العُماني ــاء النهض ــة وبن ــح الدول ــم ملام ــي رس ف
المكانــة  حجــم  عُمــان  فــي  التعليــم  لمســيرة  المتتبــع  يجــد 
ــعارا  ــم، استش ــة للتعلي ــادة العُماني ــه القي ــذي تولي ــام ال والاهتم
منهــا لــدوره وجــال قــدره وعظمــة حضــوره  فــي منظومــة 
ــدم  ــباب التق ــذ بأس ــة تأخ ــة عصري ــاء دول ــر، وأن بن ــاء والتطوي البن
والتطــور، وتؤســس لنهضــة الوعــي،  وبنــاء القــدرات، وتمكيــن 
العُمانــي  للإنســان  تتيــح  التــي  الفــرص  وصناعــة  المــوارد، 
المســاهمة الفعالــة، والمشــاركة الهادفــة فــي  التنميــة الوطنيــة 
المســتدامة،  بحاجــة إلــى التعليــم عالــي الجــودة ، تعليــم للحيــاة 
بــكل معطياتهــا وظروفهــا ومتغيراتهــا، ينقــل الانســان العُمانــي 
مــن  الحالــة التــي يعيشــها ليفتــح لــه نوافــذ الأمــل وينتــج فيــه 
حــس الإرادة وعظمــة المســؤولية وقــوة التحــدي الــذي عليــه أن 
يعمــل جاهــدا علــى إثبــات بصمــة حضــور لــه فــي عالــم متغيــر 
وظــروف كونيــة تصبــح الغلبــة فيهــا لمــن يمتلــك ناصيــة العلــم 

والبحــث والابتــكار والإنتاجيــة والاختــراع وبنــاء الانســان.
ســراج  أوقــدت   التــي  الشــرارة  التعليــم  كان  لقــد  	
التغييــر،  وأســدلت  الســتار علــى حيــاة البــؤس وشــظف العيــش 
وغربــة الأوطــان ، حتــى عــاش العُمانيــون حيــاة العــزة والكرامــة 
والقــوة والشــموخ والرفعــة، فارتقــى شــأنهم فــي العالميــن 
قــادة الســام والتنميــة والحــب والوئــام ،  لقــد بــدأت نواتــج 
ــد  ــض العق ــم يم ــة، ول ــة العُماني ــاة الأم ــى حي ــر عل ــم تظه التعلي
الأول مــن  النهضــة العُمانيــة إلا وقــد تحققــت لمســيرة التعليــم 
ــم تفوقهــا فــي العديــد  الكثيــر مــن الإنجــازات وارتســمت معال
مــن المواقــف والأحــداث، وأثبــت التعليــم  شــواهد نجاحاتــه فــي  
قــدرة أبنــاء عُمــان علــى إدارة مــوارد وطنهــم والمســاهمة الفعالــة 
وتنوعــت   التعليميــة   البنيــة  فتطــورت  دولتهــم،  بنــاء  فــي 
مراحــل التعليــم، وحقــق التعليــم المدرســي ومــا قبــل المدرســي 
أرقامــا قياســية صعبــة علــى المســتوى الكمــي فــي زيــادة 
ــن  ــن والإداريي ــن المعلمي ــي م ــكادر التعليم ــدارس وال ــدد الم أع
والوظائــف المســاندة لهــا فــي البيئــة التعليميــة ، كمــا تبــع ذلــك 

زيــادة مســتمرة فــي نســب الالتحــاق وقبــول الطلبــة بمراحــل 
التعليــم مــا  المختلفــة مــن ريــاض الأطفــال وحتــى  التعليــم 
ــم  ــيرة التعلي ــت مس ــم الجامعــي، واتجه ــي والتعلي ــد الأساس بع
ــة  ــي صناع ــن ف ــاركة المواط ــو  مش ــن نح ــن الزم ــن م ــد عقدي بع
الإنجــاز التعليمــي والاســتثمار فــي التعليــم، وعبــر منــح التعليــم 
وانشــاء  التعليميــة  المنظومــة  فــي  واســعا  حضــورا  الخــاص 
الجامعــات والكليــات الخاصــة معبــرا عــن الشــراكة المجتمعيــة 
فــي التعليــم والاســتثمار فيــه، ناهيــك عــن  مؤسســات التعليــم 
العالــي المختلفــة التــي كان حضورهــا مــع العقــد الأول مــن 
النهضــة عبــر الكليــة المتوســطة للمعلميــن، ثــم تلتهــا جامعــة 
والكليــات  التطبيقيــة  العلــوم  وكليــات  قابــوس،  الســلطان 
التقنيــة وغيرهــا التــي انتجــت اليــوم "جامعــة التقنيــة والعلــوم 

التطبيقيــة".
ــال  ــن خ ــم م ــودة التعلي ــا بج ــك اهتمام ــاير ذل ــا س كم 	
ونظــم  التعليميــة،  والبرامــج  الدراســية،  المناهــج  تطويــر 
فــي  الدوليــة  الجهــود  مــن  والاســتفادة  التربــوي،  التقويــم 
تطويــر التعليــم، وترســيخ مبــدأ النوعية  فــي مســاراته، والخطة 
ــدرات  ــارات والق ــام بالمه ــة، والاهتم ــارات الطلب ــية، وخي الدراس
التعليميــة العليــا، والأنشــطة الابتكاريــة، والمشــاركات الإقليمية 
والتعلــم،  التعليــم  بيئــة  وتعزيــز  الســلطنة  لطلبــة  والدوليــة 
التعليــم،  فــي   التقنيــة  ،وإدخــال  التدريــس  واســتراتيجيات 
كل ذلــك وغيــره يرصــد  تحــولات نوعيــة شــهدتها مســيرة 
التعليــم فــي الســلطنة، مــا كان لهــا أن تحقــق غاياتهــا وتصــل 
ــم،  ــيرة التعلي ــا لمس ــادة ورعايته ــة القي ــا إلا بمتابع ــى مبتغاه إل
وإخــاص ابنــاء عُمــان وإدراكهــم لحجــم مــا يعنيــه التعليــم فــي 
مســيرة  بنــاء الــدول ونهضتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة وأمنها 
ــن  روح  ــان م ــاء عُم ــي أبن ــم ف ــه التعلي ــا غرس ــتقرارها، وبم واس
ــه،  ــتقبل وأحداث ــراءة المس ــي ق ــي ف ــر نوع ــة، وفك ــة عالي وطني
ــلطنة  ــهدتها الس ــي ش ــولات الت ــع والتح ــات الواق ــا بمتطلب واعي
فــي مختلــف المجــالات بمــا يضــع التعليــم أمــام مســؤولية  بنــاء 
ذاتــه وتطويــر قدراتــه، ورســم معالــم نجاحــه، وصناعــة الفــارق، 
ــات  ــكلات والتحدي ــن المش ــر م ــول للكثي ــل والحل ــاج البدائ وإنت
الداخليــة  والمؤثــرات   العالميــة  بالمتغيــرات  ارتبطــت  التــي 
ــة الســلطان الراحــل أن يظــل  التعليــم  والخارجيــة، كمــا أراد جلال
ــاء  ــة، وبن ــز أركان الدول ــان، وتعزي ــة الانس ــن لنهض ــارس الأمي الح

ــدوة، وصناعــة النمــاذج. ــة، وإنتــاج الق الثق
ــد  ــون ق ــة الخمس ــة، فالصفح ــوم بالبارح ــبه الي ــا اش وم 	
ــة انتقاليــة متجــددة جــاءت  ــدأ فصــا جديــدا ومرحل انتهــت لتب
لتقــرأ فــي هــذا الرصيــد القابوســي الزاخــر بالأمــل والإرادة والعلــم 
المســتقبل  عُمــان  لقــادم  مــدد  والازدهــار  والتقــدم  والعمــل 
ومنطلــق لتحقيــق الآمــال والأحــام لعُمــان كمــا أرادهــا ســلطانها 

مسيرة التعليم في عُمان خيوط 
ممتدة لصناعة المستقبل

د. رجب بن علي العويسي
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صاحــب  حضــرة  بقيــادة  الســعيد  العهــد  هــو  وهــا  الراحــل، 
الجلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه- 
ينســج خيــوط الأمــل مــن جديــد وفــي خطــاب عُمــان المســتقبل  
الــذي حــدد مرتكــزات الدولــة، وآليــات عملهــا وأجندتهــا ليضــع 
فــي  حضــوره  يكــون  وأن  الأولويــات،   قائمــة  فــي  التعليــم 
مقدمــة المقدمــات، ليعيــد انتــاج الواقــع التعليمــي بمــا يتناغــم 
مــع التحــولات المعاصــرة، فلــم يكــن التعليــم حالــة وقتيــة 
منتهيــة مرتبطــة بزمــن دون آخــر أو مرحلــة دون أخــرى، بــل 
ــة المســتقبل واكتشــاف  خيــار اســتراتيجي للدخــول لفتــح بواب
أدوات القــوة التــي ســتصنع لعُمــان قادمــا مشــرقا زاهــرا، وهــو 
الهاجــس الــذي ظــل حاضــرا فــي  حكمــة القيــادة العُمانيــة 
ومنهجهــا الداعــم لبنــاء الدولــة وتطويــر هياكلهــا، وتعزيــز 
قــدرات المواطنيــن، وتحقيــق القــوة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
عبــر التنويــع الاقتصــادي، والوعــي الاجتماعــي، وبنــاء  قــدرات 
ــة   ــاب المرحل ــي خط ــة ليأت ــارات المرحل ــن مه ــباب، وتكوي الش
ــم  ــا التعلي ــي صنعه ــرة الت ــيرة المظف ــذه المس ــى ه ــد عل مؤك
منــذ خمســين عامــا والتــي بــدأت تحــت ظــل الشــجر إلــى أن 
أصبحــت أرقامــا صعبــة، وإنجــازات فــي صــورة معجــزات، فــإن مــا 

ــف. ــن أي وص ــدق م ــال وأص ــن أي مق ــم م ــق أعظ تحق
لقــد كانــت خطــوات العمــل تتجــه إلــى التعليــم المنتــج  	
الــذي يقــدم للحيــاة الفــرص، ويتيــح لهــا التثميــر فــي المــوارد 
والممكنــات، وبعــث  الفــرص الهامــدة،  وإعــادة اســتنهاضها 
واســتنطاق معالمهــا فــي ســبيل تحقيــق أولويــات التعليــم،  
فــي تعزيــز البنــاء الاقتصــادي وإنتــاج المعرفــة وترســيخ الوعــي، 
الإيجابــي  الســلوك  القــدرات، وتعزيــز  وبنــاء  المــوارد،  وإعــداد 
وترقيــة  الفكــر الرصيــن والثقافــة الواعيــة والأدوات الصحيحــة 
لتحقيــق المنافســة وصناعــة الفــارق ، ومــع كل التحــولات التــي 

ــة  ــوم التطبيقي ــى  العل ــه إل ــم واتجاه ــار التعلي ــت  بمس ارتبط
والاقتصاديــة والتقنيــة، وربــط المواطــن بالحيــاة والوظيفــة 
إلــى غيــر ذلــك، إلا أن  فلســفة التعليــم التــي انطلقــت مــن  

الفكــر الســامي للقيــادة العُمانيــة واصلــت مســيرة التفــوق 
العُمانــي فــي الكثيــر مــن العلــوم الإنســانية وغيرهــا والتــوازن 

الفكــري الــذي تعيشــه عُمــان  ظلــت حاضــرة فــي كل مراحــل 
التطويــر، وظــل الاهتمــام بتأصيــل دور التعليــم فــي  تحقيــق 

المواطنــة، وترســيخ الهويــة، وتعزيــز الانتمــاء والــولاء الوطنــي، 
العــادات  علــى  والمحافظــة  الاجتماعــي،  الســلوك  وترقيــة  

ــادئ الحكمــة وقواعــد  ــة والمب والتقاليــد والقيــم الأصيل
الســلوك  الاجتماعــي، إيمانــا مــن ان التعليــم الناجــح 
فقههــا  فــي  الحيــاة  فــرص  إنتــاج  علــى  والقــادر 

الانســان  معــه  يتحــاور  الــذي  هــو  الواســع 
الســلبي   الاســتهلاك  ويتجــاوز منطــق  
للمــوارد الفكريــة ويعمــل علــى انتاجهــا 

والتثميــر فيهــا  بمــا يحفــظ دور التعليــم مــددا فــي  
نهضــة الدولــة وبنــاء الانســان، فــان  تعامــل العُمانييــن  مــع 

أزمــة كورونــا) كوفيــد19( وغيرهــا التــي مــرت ببلادهــم، 
وتناغــم رؤيتهــم  حــول عُمــان، ومــا تركــوه مــن ســيرة حســنة 

وبصمــة شــهد العالــم بهــا، خيــر دليــل علــى مــا حققــه التعليــم، 
بمــا يضــع  أجيــال  عُمــان  أمــام مســؤولية وطنيــة واخلاقيــة 
وإنســانية عظيمــة تســتمد مــن المبــادئ والمشــتركات الوطنيــة 
منطلقــا  لنهضــة إنســانية تتنــوع فــي  مفرداتهــا وأهدافهــا، 
ــق  ــى الح ــة عل ــا القائم ــا ومبادئه ــي مرتكزاته ــة ف ــا ثابت ولكنه

ــرص. ــؤ الف ــاوة  وتكاف ــدل والمس والع
العقــود  مــدى  وعلــى  التعليــم  شــكل  لقــد   أخيــرا  	
الخمســة الماضيــة  قــوة ذاتيــة  ودافعــا معنويــا لأبنــاء عُمــان 
للمحافظــة علــى وطنهــم والعيــش فــي ظــال الســام والتســامح 
والتعايــش والوئــام ، وضمــان وحــدة الصــف وســمو الكلمــة  
ــة والأرض  ــان الدول ــاء عُم ــر وبن ــف وإدارة التغيي ــة المواق وحكم
والانســان، فعصــم ذلــك أبنــاء عُمــان  مــن التنــازع والاختــاف 
والتمــزق والتشــتت أمــام التحديــات وتنــوع المشــكلات وتراكم 
ــى  ــه إل ــا يتج ــرب عندم ــل الس ــرد داخ ــان تغ ــل عُم ــداث،  لتظ الاح
ــن روح  ــه م ــرب هدف ــم، ويقت ــراكة العال ــن بش ــانيته ويؤم انس
الشــعوب  وحــق  الدولــي  والتعــاون  والســام  والاخــاء  المــودة 
فــي تقريــر المصيــر وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
للغيــر، وهــي غيــر ذلــك عندمــا يتجــه الســرب للاعتــداء والتنمــر 
السياســي وتضييــع القيــم والاخلاقيــات ولغــة فــرض الواقــع 
والوصايــة والتهديــد ، إنــه نهــج التعليــم وحكمــة القيــادة التــي 
ــل  ــج العم ــم الطريــق وحــدد منه ــم معال ــه فرس وجهــت بوصلت

ــان . ــا عُم ــه بهم ــظ الل فحف
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شــواهد علــى أبــرز الإنجــازات الحضاريــة والتاريخيــة فــي الســلطنة 
ً
علــى مــدى خمســين عامــا

التــي  الحديثــة  عُمــان  نهضــة  مــن  عامــا  خمســون  	
حققــت طفــرة تنمويــة عمــت كافــة ربــوع الســلطنة وفــي 
مختلــف المجــالات، وقــد شــهدت مناحــي الحيــاة المعاصــرة 
مــن  مزيــد  نحــو  العُمانــي  بالإنســان  ارتقــت  ملحوظــا  تطــورا 
التطــور والتقــدم، تلــك الإنجــازات التــي أنــارت حاضــر عُمــان 
الإنجــازات  لنواصــل  الخطــى  نرســم  زلنــا  ومــا  ومســتقبلها، 
ــا  ــن. فلن ــة الوط ــن لخدم ــن والمخلصي ــه المثابري ــن بأبنائ محتفيي
وقفــات مــع مجموعــة مــن الشــخصيات التــي لهــا إنجــازات 
حضاريــة وتاريخيــة للوطــن علــى مــدى خمســين عامــا ليعبــروا 
ــزات  ــن منج ــلطنة م ــى أرض الس ــق عل ــا تحق ــعادتهم بم ــن س ع

حديثــة. تنمويــة 
بــكل  تزخــر  عصريــة  دولــة  عُمــان  أصبحــت  لقــد  	
مقومــات الدولــة الحديثــة علــى مختلــف الأصعــدة والقطاعــات، 
قانونــي ســليم مدعومــة  نهــج  راســخة وفــق  فالمؤسســات 
بالتطويــر الحديــث لمختلــف الوســائل، فانتشــر التعليــم بيــن 
ربــوع البــاد بفضــل الجهــود المبذولــة مــن الحكومــة الرشــيدة 
وابنائــه المخلصيــن فــكان التعليــم الشــغل الشــاغل للمغفــور لــه 
ــعيد - طيــب اللــه ثــراه- فقــال  ــوس بــن س جلالــة الســلطان قاب
فــي خطابــه الســامي بتاريــخ 14 نوفمبــر 2006م: "إن العلــم والعمــل 
أمــران متلازمــان لا يســتغني أحدهمــا عــن الآخــر، فبهمــا معــا تبني 
الأمــم أمجادهــا وتعلــي بنيــان حاضرهــا ومســتقبلها وبهمــا معــا 
يحقــق الإنســان ذاتــه ويصــل إلــى مــا يبتغيــه مــن عيــش كريــم 

باســم  وغــد  مســتقرة  وحيــاة 
بالأمــل والرجــاء، ونحــن علــى يقين 
بــأن المجتمــع العُمانــي علــى وعــي 

ــة" .  ــذه الحقيق ــام به ت
يحدثنــا الأســتاذ ســعيد  	
بــن ســليمان العامــري الــذي قضى 
التدريــس  38 ســنة فــي مهنــة 
الإنجــازات والمواقــف  أهــم  عــن 
خــال  الخالــدة  الشــخصية 
والتعليميــة  المهنيــة  مســيرته 
فيقــول: " لقــد عايشــت العديــد 
ــه الحمــد  مــن هــذه الإنجــازات ولل
الحكميــة  القيــادة  ظــل  فــي 
بــن  قابــوس  الراحــل  للســلطان 
ــر  ــراه- اذك ــه ث ــب الل ــعيد - طي س

منهــا شــخصيا إكمــال دراســتي الجامعيــة حيــث كنــت معلمــا 
وصــرت وســط كوكبــة مــن الطــاب الذيــن هــم يومــا مــن الأيــام 
تلاميــذي وأصبحنــا نحــن وأياهــم فــي صــف واحــد زمــاء دراســة 
ــا معــا فــي حفــل واحــد  ــه التعليــم إنهــا نهضــة عُمــان وتخرجن إن
بشــهادة البكالوريــوس الطالــب والمعلــم فــي الموقــف نفســه. 
وكذلــك مــن المواقــف الرائعــة وجــود طلابــي معــي كمعلميــن 
ــد  ــدا بي ــم ي ــدم التعلي ــا نخ ــة وأصبحن ــس المدرس ــي نف ــاء ف وزم
وكذلــك لحظــة انتقــال وتطــور التعليــم إلــى اســتخدام التقنيــات 
الحديثــة حيــث انتقلنــا مــن زمــن الطباشــير إلــى زمــن القلــم بــل 
إلــى الســبورة التفاعليــة، هــذه الإنجــازات لا تنســى مــن ذاكرتــي 
فاليــوم وفــي عهــد حضــرة صاحــب الجلالــة الســلطان هيثــم بــن 
ــي،  ــم الالكترون ــى التعلي ــا إل ــاه- انتقلن ــه ورع ــه الل ــارق -حفظ ط
إنهــا أحــداث خالــدة وتطــور بالتعليــم إلــى أعلــى مراتبــه لتخريــج 

جيــل متســلح بالعلــم والمعرفــة. 
إن مــا تحقــق للإنســان العُمانــي مــن إنجــازات عملاقــة  	
ــة  ــخرت كاف ــة س ــادة ملهم ــن قي ــوي م ــرار ق ــل وإص ــي دلي له
وهــذه  كان،  أينمــا  العُمانــي  بالإنســان  للنهــوض  إمكانياتهــا 
الإنجــازات الشــامخة علــى هــذه الأرض الطيبــة تعــد رصيــدا غاليــا 
 فــي تعزيــز قيــم 

ً
 محوريــا

ً
لــكل مواطــن عُمانــي، لأنهــا لعبــت دورا

المواطنــة وترســيخها لــدى مختلــف فئــات المجتمــع، فالحاجــة 
المهــم  فمــن  الأهميــة،  بالــغ  أمــر  الوطنيــة  الــروح  بنــاء  إلــى 
التأكيــد علــى بقــاء قيمــة الانتمــاء للوطــن فــوق كل اعتبــار، 
فــي  محــوري  دور  لهــا  المنجــزات  فهــذه 
ترســيخ قيــم المواطنــة الصالحــة للأفــراد، 
ــأن  ــان ب ــا إيم ــد لديه ــكل تأكي ــة ب فالحكوم
المواطــن هــو الثــروة الحقيقيــة للاســتثمار، 
مــن خــال إيجــاد فــرص التدريــب و التأهيــل 
ــي  ــان 2040، وه ــة عُم ــع رؤي ــى م ــا يتماش بم
ــكار  ــداع و الابت ــم الإب ــم قي ــي دع ــتمرة ف مس
ــات  ــات و المؤسس ــراد و الجماع ــز للأف والتمي
علاقــة  فالمواطنــة  البــاد،  فــي  المختلفــة 
فهــذه  والمواطنيــن،  الدولــة  بيــن  تبادليــة 
الإنجــازات بــا شــك لهــا تأثيــر كبيــر علــى 
لــدى  وترســيخها  المواطنــة  قيــم  تعزيــز 
مختلــف فئــات المجتمــع، وبمــا يتناســب مــع 

رؤيــة عُمــان 2040.
ولأهميــة التعليــم فــي بنــاء الــدول  	
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والمجتمعــات يكمــل جلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم 
- حفظــه اللــه ورعــاه- مســيرة التعليــم وهــذا مــا أكــد عليــه 
جلالتــه فــي خطابــه الســامي بتاريــخ 23 فبرايــر 2020م حيــث 
قــال " إن الاهتمــام بقطــاع التعليــم بمختلــف أنواعــه ومســتوياته 
ــكار  ــي والابت ــث العلم ــزة للبح ــة والمحف ــة الداعم ــر البيئ وتوفي
ــة  ــنمده بكاف ــة، وس ــا الوطني ــلم أولوياتن ــي س ــون ف ــوف يك س
أســباب التمكيــن باعتبــاره الأســاس الــذي مــن خلالــه ســيتمكن 

أبناؤنــا مــن الإســهام فــي بنــاء متطلبــات المرحلــة المقبلــة." 
مــا  بــكل  الخمســين  الوطنــي  العيــد  فرحــة  نعيــش  	
تحتويــه هــذه الســنين مــن كفــاح وتعميــر لهــذا الوطــن الأبــي 
اللحظــات يوميــا مــن  لنعيــش تلــك  الســبعينات  بدايــات  مــن 
خــال حكايــات الآبــاء والأمهــات عنهــا، وكيــف يعتبــرون مــا 

ــل  ــكل التفاصي ــرا ب ــازا باه ــان إنج ــه عُم ــت إلي وصل
وفــي جميــع المجــالات، وهــذا مــا نعيشــه مــن 
ــت  ــي كان ــات الت ــع الخدم ــر لجمي ــور وتوفي تط

زهــرة  الفاضلــة  المواطــن،  راحــة  فــي  ســببا 
ــز الأول  ــزة بالمرك ــة الفائ ــالم العوفي ــت س بن

للعمــل  قابــوس  الســلطان  بجائــزة 
مســتوى  علــى  2017م  التطوعــي 
الخامســة،  نســختها  فــي  الأفــراد 
الإشــادة  وســام  علــى  والحاصلــة 
الثانيــة  الدرجــة  مــن  الســلطانية 
ــم  ــلطان هيث ــة الس ــدن جلال ــن ل م

اللــه  -حفظــه  المعظــم  طــارق  بــن 
 مــن المواقــف 

ً
ورعــاه- تســرد لنــا بعضــا

 مضــت، حيــث 
ً
الشــخصية والإنجــازات خــال الخمســين عامــا

قالــت: "أتذكــر الفرحــة والغبطــة التــي كنــت فيهــا وأنــا أشــارك 
ــم  ــر. ك ــي العاش ــد الوطن ــة بالعي ــال المدرس ــي احتف ــرة ف لأول م
كنــت ســعيدة باختيــاري فــي فرقــة العــرض الرياضــي وأديــت 
مــع زميلاتــي بعــض العــروض الرياضيــة الجميلــة مــن جمبــاز 
ــور  ــع الحض ــان جمي ــى استحس ــازت عل ــة ح ــكيلات رياضي وتش
ــور.  ــي والحض ــا الأهال ــق لن ــا صف ــر عندم ــة والفخ ــعرنا بالغبط وش
ومــن المواقــف التــي لــن أنســاها عندمــا أخذنــا والدنــا -رحمــة 
ــه عليــه- فــي زيــارة لمســقط واســتأجر لنــا أنــا وإخوتــي ســيارة 

ّ
الل

ــل  ــر مكتم ــقط غي ــى مس ــق إل ــارة( وكان الطري ــو غم ــكاب ب )بي
ــقط  ــا مس ــا رأين ــن عندم ــا ولك ــار وجوهن ــأ الغب ــد م ــد وق التعبي

والبنايــات  والمينــاء  والبحــر  شــهدته،  الــذي  والتطــور 
والشــوارع المنظمــة انبهرنــا بتلــك الأشــياء ونســينا تعــب 

الطريــق والغبــار الــذي مــأ وجوهنــا.
كمــا حدثتنــا عــن مشــروع "محــو أميــة   	

ــى  ــت: حملــت عل ــاء قريتــي مســؤوليتي" فقال أبن

عاتقــي مســؤولية نشــر العلــم لأبنــاء ولايتــي فــي القــرى 
البعيــدة وبــدأت أذهــب بشــكل يومــي لمــدة ســنتين 

ــو  ــد 25 كيل ــافة تبع ــفر مس ــي الس ــى أرهقن ــن حت كاملتي
عــن بيتــي وبعــد ذلــك فكــرت أن أجمــع الأخــوات اللاتــي أنهيــن 

الثانويــة العامــة وطلبــت منهــن أن يقمــن بتعليــم أمهاتهــن 
وأنــا أصــرف لهــن مكافئــة ماليــة وشــراء الكتــب ومســتلزمات 
ــل  ــي أحص ــزل لك ــي المن ــي ف ــف عمل ــاول أن أكث ــة، وأح الدراس
علــى العائــد المــادي لتوفيــر كل المســتلزمات مــع المكافــأة 
ــك  ــي تل ــازة ف ــج ممت ــت النتائ ــا رأي ــات وعندم ــهرية للمعلم الش
القريــة انتقلــت إلــى قريــة أخــرى بهــدف إكســاب الأطفــال 
ــم.  ــران الكري ــظ الق ــة وحف ــراءة والكتاب ــيات الق ــاء أساس والنس
ــود  ــم وج ــي رغ ــي عمل ــتمر ف ــه أن اس

ّ
ــام الل ــي أم ــدة نفس عاه

العراقيــل والتحديــات فكرســت وقتــي وجهــدي للقيــام بهــذا 
العمــل دون كلــل أو ملــل.

إن المواطــن العُمانــي يعيــش تفاصيــل الإنجــازات بــروح  	
وطنيــة راســخة بالإخــاص والتفانــي للارتقــاء بالوطــن، وعلــى 
ذلــك علقــت العوفيــة قائلــة: مــن عــاش أو عاصــر حقبــة 
بدايــة النهضــة ورأى مــا كانــت عليــه عُمــان ويقــارن 
ــا ووفيــا لتلــك  بمــا أصبحــت عليــه اليــوم يكــون ممتنن
ــوي  ــخ ويق ــاء ويرس ــزز روح الانتم ــا يع ــازات مم الإنج
المحافظــة  بــأن  نظــري  وفــي  بالمواطنــة  الشــعور 
مــن  عُمــان  أرض  علــى  تحقــق  مــا  كل  وصــون 
منجــزات وقيــم هــو قمــة المواطنــة، كذلــك فــإن 
المواطنــة هــي المحافظــة علــى العــادات والتقاليــد 
عبــر  الأجــداد  مــن  توارثناهــا  التــي  العُمانيــة  والأخــاق 
العظيمــة  الإنجــازات  لتحقيــق  والتضحيــة  والحقــب،  الأجيــال 
التــي لا تحتــاج لشــهادات عاليــة ولا لمبالــغ طائلــة وإنمــا تحتــاج 
لعزيمــة ونيــة صادقــة، وكذلــك أكــدت العوفيــة علــى أن المــرأة 
يجــب أن تعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع أخيهــا الرجــل فتتقلــد 
بشــتى المهــن لتســهم فــي بنــاء عُمــان الغاليــة بكفــاءة واقتــدار 

مســتلهمة مــن فكــر القائــد معانــي الوفــاء والإخــاص.
والحضاريــة 	 التنمويــة  المنجــزات  إن 

ــال  ــلطنة خ ــي الس ــت ف ــي تحقق الت
عهــد النهضــة المباركــة، ولا تــزال 
لــم  الطيبــة  أرضنــا  علــى  تتحقــق 
تكــن إلا بســواعد الجــد مــن أبنائهــا 
علــى  فالحفــاظ  ولــذا  المخلصيــن، 
يعتبــر  الوطــن  مكتســبات 
نضعــه  وطنيــا  هاجســا 
أعيننــا لتســتمر  نصــب 
عجلــة التنميــة، وهــذا 
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مــا أكــد عليــه الفاضــل الدكتــور ســعيد بــن محمــد 
الهاشــمي الأســتاذ المشــارك فــي قســم التاريــخ بجامعة 
للدراســات  الكليــة  عميــد  ومســاعد  قابــوس،  الســلطان 
ــو  ــهر يولي ــة ش ــي نهاي ــال: ف ــث ق ــي حي ــث العلم ــا والبح العلي
مــن العــام 1970م بعثنــي والــدي إلــى احــدى قــرى ولايــة الكامــل، 
 مــن ســفره مــن الكويــت، ولمــا وصلــت 

ً
وكان قــد رجــع تــوا

ــار أهــل صــور بخبــر تولــي جلالــة 
ّ

لتلــك القريــة علمــت مــن حض
الســلطان قابــوس بــن ســعيد -طيــب اللــه ثــراه- مقاليــد الحكــم، 
 عليــه لجعــل عُمــان مــن الــدول 

ً
وســمعت منهــم عمــا كان عازمــا

الحديثــة كمــا عمــل -طيــب اللــه ثــراه- علــى تســهيل أمــور 
ــت  ــي التحق ــف الثان ــي الص ــي. وف ــعب العُمان ــى الش ــاة عل الحي

العــرض  فــي  مشــاركتي  أنســى  ولا  الســعيدية،  بالمدرســة 
 بالعيــد الوطنــي الثانــي فــي شــهر نوفمبــر مــن 

ً
الطلابــي احتفــالا

العــام 1972، حيــث حظيــت بمشــاهدة الســلطان قابــوس بــن 
ــرض. ــع الع ــة يتاب ــى المنص ــو عل ــراه- وه ــه ث ــب الل ــعيد- طي س

والإعداديــة  الإبتدائيــة  تعليمــي  مســيرة  وأكملــت  	
خــال  وشــهدت  بالوطيــة،  الإســامي  المعهــد  فــي  العامــة 
العُمانيــة بشــائر  الخمــس ســنوات الأولــى مــن عمــر النهضــة 
المنجــزات الحضاريــة علــى أرض الســلطنة، فقــد فتحــت الطــرق 
ــدارس  ــت الم ــوع عُمــان، وفتح ــي كل رب ــيارات ف ــلكت الس وس
ــى  ــزات إل ــار المنج ــل أخب ــي نق ــا دور ف ــفيات، وكان لن والمستش
أهلنــا فــي القريــة مستبشــرين بالنهضــة العُمانيــة الحديثــة. 
إن للإنجــازات الحضاريــة والتاريخيــة علــى مــدى خمســين عامــا 
دورا رياديــا فــي تعزيــز قيــم المواطنــة لــدى الأجيــال المتعاقبــة 
الوطــن  وحــب  الوطنيــة  "إن  ســعيد:  الدكتــور  يقــول  حيــث 
والاســتقرار والتمســك بالقيــم، كان قويــا لدينــا ومــن أكبــر منــا 
 العائديــن للوطــن مــن الخــارج، كان تفانيهــم فــي 

ً
ســنا خصوصــا

خدمــة الوطــن كبيــر، وجســد ذلك فــي أســبوع أو شــهر البلديات 
ــالا كبيــرة،  ــون أعم ــز المواطن ــن البلديــات، وأنج ــي التنافــس بي ف

ــس  ــة بالنف ــات الحكومي ــع المؤسس ــب م ــى جن ــا إل ــوا جنب وكان
والمــال. هــذه الإنجــازات التــي نراهــا فــي كل ولايــة مــن ولايــات 
ــا،  ــرق وتعبيده ــق الط ــفيات وش ــم ومستش ــن تعلي ــلطنة م الس
وخدمــات صحيــة، وتوصيــل الكهربــاء والمــاء والهاتــف، وإنشــاء 
الموانــئ، وغيرهــا مــن الخدمــات فــي المجــالات الاجتماعيــة 
والصحيــة  والزراعيــة  والمعماريــة  والسياســية  والثقافيــة 
والحضاريــة. هــذه الإنجــازات عاصرناهــا فــي شــبابنا وشــاركنا 
فيهــا ماديــا ومعنويــا. وهكــذا تبنــى الأوطــان بمــزج بيــن الأصالــة 
والمعاصــرة. وتبقــى هــذه المنجــزات تبعــث الــروح الوطنيــة 

ــال". ــة للأجي ــم العالي والهم
	

 أكملــت مســيرتي فــي التعليــم لنعــود بعدهــا إلــى 
ً
وختامــا

ــي الأســتاذ  ــر صــرح تعليمــي فــي الســلطنة وأتشــرف بكون أكب
المشــارك فــي قســم التاريــخ بجامعــة الســلطان قابــوس أحكــي 
لطلبتــي عــن كل هــذه التفاصيــل التــي عشــناها ونعيشــها مــع 
منجــزات العهــد الجديــد لمولانــا حضــرة صاحــب الجلالة الســلطان 

هيثــم بــن طــارق -حفظــه اللــه ورعــاه-.
	

ــن  ــد م ــا بالعدي ــين عام ــدى خمس ــى م ــل عل ــي ترف ــان وه إن عُم
ــي كل  ــا ف ــم به ــن ينع ــح المواط ــي أصب ــة الت ــزات التنموي المنج
مــكان، وكان لهــا أثــر بالــغ فــي اســتقرار الكثيــر مــن المواطنين. 
حضــرة  لمولانــا  الحكيمــة  القيــادة  ظــل  فــي  عُمــان  عاشــت 
ــه  ــم -حفظ ــارق المعظ ــن ط ــم ب ــلطان هيث ــة الس ــب الجلال صاح
اللــه ورعــاه- حــرة أبيــة ودرة مصونــة عبــر التاريــخ، ســائلين اللــه 
عــز وجــل أن ينعــم علــى جلالتــه بجزيــل عطائــه، وأن يديــم علــى 

ــاء. ــن والرخ ــة الأم ــة نعم ــا الغالي عُمانن
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والإحســاس  للانتمــاء   
ً
مرتكــزا مجتمــع  لأي  الهويــة  تمثــل 

بيــن بالــذات الوطنيــة، ولــذا فإنهــا هــي التــي تصنــع التمايــز 
مجتمــع وآخــر، وهــو تمايــز لا يفتــرض أن يــؤدي 

ــؤدي  ــا ي ــتعلاء، وإنم ــعور بالاس ــة أو الش ــى العزل إل
إلــى الشــعور بالتمايــز والاختــاف الإيجابــي، فهــو 
ــوع  ــدد والتن ــدأ التع ــى مب ــم عل ــاس قائ ــي الأس ف

الــذي انبنــى عليــه الوجــود الإنســاني وفطــر اللــه 
 للتنــوع والتعــارف 

ً
عليــه البشــر ليكــون ســببا

وتبــادل المصالــح ونقــل المعــارف.
عُمــان  عــن  نتحــدث  وحيــن  	
كوجــود وكيــان فإننــا نتحــدث عــن حالــة 
واضحــة ومتمايــزة مــن الهويــة القائمــة 

علــى مجموعــة مــن العوامــل التــي صنعت 
هــذا الشــعب الــذي نعرفــه اليــوم بالعُمانييــن، 
باللغــة  يتصــل  مــا  منهــا  العوامــل  وهــذه 
والثقافــة، ومنهــا مــا يتصــل بالديــن، ومنهــا 

مــا يتعلــق بالمكــون الاجتماعــي، هــذه العوامــل المؤسســة مــع 
أنهــا تتداخــل مــع شــعوب وكيانــات أخــرى كونهــا صنعــت 
ــا  ــا وتاريخه ــان بجغرافيته ــة، إلا أن عُم ــا الوطني ــك هويته كذل
العريــق صنعــت نســختها أو نموذجهــا الخــاص منهــا، ســواء مــن 
ناحيــة تنــوع الثقافــة النســبي -مــع محوريــة اللغــة والثقافــة 
العربيــة-، أو المدرســة الفقهيــة والدينيــة التــي أثــرت بشــدة 
 
ً
علــى حركــة التاريــخ، كمــا أتــاح أثــر الجغرافيــا والتاريــخ تنوعــا

فــي المكــون الاجتماعــي وتعــدد مشــاربه والبنــاء علــى  هــذا 
التنــوع النســبي؛ فعلــى ســبيل المثــال كان للجغرافيــا أثرهــا 
الكبيــر علــى صياغــة هــذه الهويــة ســواء مــن ناحيــة الانفتــاح 
علــى البحــر كــون العُمانييــن أمــة بحريــة، أو مــن ناحيــة التنــوع 
ــول  ــن تح  م

ً
ــا ــج نمط ــذي أنت ــل ال ــراء والجب ــر الصح ــي وأث المناخ

المجتمعــات  فنشــأت  التحضــر،  إلــى  البــداوة  مــن  المجتمــع 
الحضريــة القائمــة علــى صناعــة مــوارد المــاء اللازمــة لوجــود 

المجتمعــات الزراعيــة، وهــي مجتمعــات ذات نمــط خــاص 
فــي بنيتهــا الاقتصاديــة المســتقلة وعلاقتهــا بالدولــة 
والتاريــخ  المؤرخيــن؛  بعــض  لاحــظ  كمــا  المركزيــة 
 
ً
صعــودا المتقلبــة  وحالاتــه  وتجاربــه  باســتمراريته 
ــة  ــع المحافظ ــة م ــة، خاص ــذه الهوي ــخ ه  يرس

ً
ــا وهبوط

علــى كيــان الوطــن وبقــاء فكــرة الوطــن حتــى مــع زوال 

لــم يفلتــوا  فالعُمانيــون  الدولــة،  أو ضعــف  أو ســقوط 
أحــد  أن اكتشــفوها كمــا يقــول  الوطــن منــذ  فكــرة 

ــا  ــد أن م ــي، أعتق ــأن العُمان ــي الش ــن ف ــن المحققي المؤرخي
ســبق يجيــب باختصــار شــديد علــى ســؤال محــوري مفــاده مــا 

الــذي يجعــل العُمانييــن عُمانييــن؟ وكيــف انبنــى الشــعور بالــذات 
والهويــة العُمانيــة علــى مــدار التاريــخ؟

ــي  ــة ف ــة المتمثل لة للهوي
ّ

ــك ــر المش ــذه العناص كل ه 	
عواملهــا المؤسســة والمنــاخ الجغرافــي والتاريخــي الــذي نشــأت 
وتطــورت خلالــه هــو الــذي ينتــج فــي النهايــة الشــخصية 
بمظاهرهــا  جمعيــة،  أم  فرديــة  كانــت  ســواء  العُمانيــة 
تمايــز  مــن   

ً
بــدءا شــيء  كل  فــي  تظهــر  التــي  وتفاصيلهــا 

علــى  والقــدرة  والثقافيــة،  السياســية  المواقــف  واســتقلال 
التعايــش وطرائــق التعامــل مــع الآخــر المتفــق والمختلــف 
والملابــس،  والأزيــاء  بالفنــون،   

ً
مــرورا الاختــاف،  وإدارة 

واللهجــات علــى تعددهــا، وطرائــق التفكيــر والتعبيــر 
فــي  الاجتماعيــة  العــادات  ومراســم  المواقــف،  وبنــاء 
ــى  ــبات، إل ــاد والمناس ــة والأعي ــات العام ــس والتجمع المجال

غيــر ذلــك مــن مظاهــر الهويــة التــي لا حصــر لهــا.
 نعتقــد أن بنــاء الدولــة العُمانيــة الحديثــة منــذ 1970 

ً
ختامــا 	

 الماضيــة، لم يضعــف الهويــة العُمانية 
ً
وخــال الخمســين عامــا

ــاف  ــى اكتش ــدرة عل ــا بالق ، وزودن
ً
ــا ــوة ووضوح ــا ق ــل زاده ب

بــل كانــت هــذه الهويــة  عواملهــا ومظاهرهــا مــن جديــد، 
ــو  ــره، وه ــع وتطوي ــث المجتم ــاح تحدي ــة لنج ــة ضروري ضمان
ــن  ــا م ــت نموذجه ــرى صنع ــات أخ ــي مجتمع ــدث ف ــم يح ــا ل م
التنميــة بمعــزل عــن تأكيــد الهويــة الوطنيــة، فــأدى هــذا الأمــر 
ــراب  ــة الاضط ــة وصناع ــث والتنمي ــن التحدي ــداد ع ــى الارت ــا إل إم
الاجتماعــي وبعــث أســئلة الهويــة مــن جديــد وحــدوث "صــراع 
الهويــات الصغــرى"، أو بنــاء مجتمــع مستنســخ عــن مجتمعــات 
ــا أن  ــيئا؛، كم ــاني ش ــوع الإنس ــف للتن ــا يضي ــرى ف ــورة أخ متط
وضــوح ووجــود الهويــة الراســخة لأي مجتمــع يــزوده 
بقــدرة عظيمــة علــى التفاعــل دون خــوف أو قلــق 
مــع العالــم علــى تعــدد هوياتــه ومرجعياتــه 
الحضاريــة، لأن ذلــك المجتمــع يشــعر بالحصانــة 

ــة. ــة الوطني ــا الهوي ــي أكدته ــة الت الداخلي
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ًمسيرة المرأة العُمانية خلال 
خمسين عاما

ه الطائية
ّ
د. عزيزة بنت عبدالل

ــى  ــا إل ــة يحيلن ــرأة العُماني ــيرة الم ــن مس ــث ع  الحدي
ّ

إن 	
وإلــى  جهــة،  مــن  الاجتماعــي  حضورهــا  وإشــكالات  قضايــا 
تشــكلها الفكــري والثقافــي مــن جهــة أخــرى خــال خمســين 
عامًــا انصرمــت. وهــو موضــوع يضعنــا أمــام ملامــح صــورة 
المــرأة فــي عُمــان قبــل عصــر النهضــة المباركــة وبعدهــا، وتجلي 
حــال المفارقــة بيــن ماضيهــا وحاضرهــا، نمطيتهــا وتقدمهــا؛ 
ــا؛  ــت دوره ــد همش ــادات وتقالي ــن ع ــا م ــه مجتمعه ــا يحمل وم
هــا بهمتهــا وإصرارهــا اســتطاعت تخطــي العقبــات والقيود 

ّ
لكن

ــراز  ــن إب ــا م نته
ّ

ــود مك ــة عق ــدار خمس ــى م ــا. فعل ــة به المحيط
مطيــة، وتجــاوز 

ّ
حــرر مــن صورتهــا الن

ّ
ــم، والت دورهــا أمــام العال

ــي،  ــي العرب قاف
ّ

ــق الث س
ّ
ــا الن ــذي يفرضه ــة ال كوري

ّ
ــة الذ الهيمن

فــي مرحلــة عايشــتها ولــم تكــن المــرأة طرفــا فــي أنمــاط 
اجتماعيــة محكومــة بالأطــر التقليديــة، والعزلــة المجتمعيــة 
المعنــاة  تلــك  فــي  بــل شــاركها  أجمــع وحدهــا،  العالــم  عــن 
ــت  ــرأة كان  أن الم

ّ
ــاء إل ــك الإقص ــم ذل ــا. ورغ

ً
ــل أيض ــا الرج رديفه

حاضــرة مــع رديفهــا الرجــل قبــل عصــر النهضــة المباركــة. 
فقــد كان للمــرأة حضــور مجتمعــي فاعــل مــن خــال ممارســتها 
لمهــن عــدة، ووقوفهــا إلــى جنــب الرجــل فــي شــتى متطلبــات 
الحيــاة كتعليــم القــرآن الكريــم، وزراعــة الحقــول، وخياطــة 
الملابــس، وصناعــة العطــور والأصبــاغ والفخــار، وتجفيــف التمــور 
إلــخ مــن مهــن يدويــة حســب  والأســماك، والبيــع والشــراء، 

ــا.   ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــة الجغرافي الطبيع
ومــع إطلالــة عصــر النهضــة المباركــة بقيــادة بانــي  	
ــه  عُمــان الحديثــة، والأب الروحــي لأجيالهــا الصاعــدة المغفــور ل

بــإذن اللــه تعالــى جلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد-رحمات اللــه 
الواســعة تحفــه- أصبــح دور المــرأة يتجــاوز كل التوقعــات حيث 
أســهمت إســهامًا كبيــرًا فــي دفــع عجلــة التنميــة البشــرية، 
والازدهــار  التقــدم  تحقيــق  نحــو  واثقــة  بخطــوات  والســير 
لمجتمعهــا العُمانــي، واســتطاعت أن تضــع بصماتهــا الألقــة فــي 
ــا  ــيا. وأصبحن ــا وسياس ــا واقتصادي ــاة اجتماعي ــالات الحي كل مج
نجــد حضورهــا فــي كل رواق يرفــع شــأن الوطــن محليــا وعربيــا 
وعالميــا؛ لا فــرق بينهــا وبيــن الرجــل، فهمــا صنــوان لخدمــة 
الوطــن. فهــي مربيــة للأجيــال، وصانعــة للفكــر، ومســاهمة 
فــي المعــارف، ومخططــة فــي الميــدان، ولهــا حــق الانتخــاب 
ــا  ــادي بم ــي والاقتص ــي والبرلمان ــور السياس ــت والحض والتصوي
يتناســب مــع تطــور الحيــاة الحديثــة لمســايرة العالــم أجمــع. 
واثــق  ملهــم  قائــد  دربهــا  يضــيء  المعطيــات  تلــك  وأمــام 
ــة؛  ــة والعلمي ــالات المهني ــتى المج ــي ش ــا ف ــا وعطائه بقدراته
ــرن  ــن الق ــبعينيات م ــة الس ــذ إطلال ــد من ــيدها الخال ــم نش لتترج
توثــق  التــي  الكلمــات  تلــك  الآبديــن  أبــد  وحتــى  المنصــرم، 
العلاقــة الطموحــة العازمــة بيــن المــرأة والوطــن والقائــد، فيبــرز 
إيمــان المــرأة بقدرتهــا علــى صناعــة مجتمــع بأكملــه، والإســهام 

ــوه: ــي نم ف
     وأنا المرأة لي في العيد لسان

		               ينهج بالشكر لما أعطاني السلطان
     بيتي ما عاد خواء فيه البهجة ألوان

		               وأنا حاملة الراية لي في بلدي معوان
     فالعلم لنا نور لا يمنعه حرمان

ومــا زالــت المــرأة العُمانيــة تنهــل مــن معين الســخاء في  	
ــرس  ــد، وتغ ــا المتق ــدة، وطموحه ــا الواع ــة بهمته ــا الطيب بلادن
علــى  ســائرة  ورؤى  وعــزم  ومثابــرة،  بإخــاص  العطــاء  لبنــات 
ــع  ــن  م ــال الوط ــا أجي ــد ثماره ــا؛ ليحص ــا وجداته ــج أمهاته نه
كل بارقــة أمــل مضيئــة، وحلــم متجــدد بدعــم ورعايــة وإرشــاد 
وتحفيــز مــن رؤيــة قائــد البــاد جلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق 
-حفظــه اللــه ورعــاه- وتوجيهاتــه الدؤوبــة لتــزداد مكانــة المــرأة 
ا فــي ظــل سياســته الحكيمــة 

ً
ممارســة وتطلعــا، عطــاءً وحضــور

ــرأة  ــتقي الم ــة، تس ــة خالص ــانٍ متواصــل، ورؤي ــي تعمــل بتف الت
مــن خطاباتــه النيّــرة، وتوجيهاتــه المدروســة مــن خطــة واثقــة 
ــدة  ــيرة واع ــق مس ــان 2040 لتحقي ــة عم ــا رؤي ــة معينه مدروس
بالطموحــات الجســام، والآمــال العظــام بالعهــد والوعــد، البــذل 
والإنجــاز، مقتحمــة كل العقبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة حتــى 
تتأصــل مســيرة المــرأة العُمانيــة التقدميــة، ورفــع رايــة عُمــان 
ــع بإيمــان واثــق لمنجزهــا الحضــاري  ــم أجمــع، والتطل أمــام العال

ــان.   ــن عُم ــل الوط ــن أج ــاد دؤوب م ــة، واجته ــة حكيم برؤي
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اللوحة الفنية

 .. نهضة متجددة"
ً
"عُمـــــان خمســـــــــــــون عاما

11

فــي إطــار احتفــالات الســلطنة بالعيــد الوطنــي الخمســين المجيــد، وتعبيــرا عمــا تكنــه نفــوس الطلبــة مــن مشــاعر الفرحــة  	
ــرة  ــة بدائ ــم ممثل ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــاون بي ــي بالتع ــل الفن ــذا العم ــداد ه ــرة إع ــت فك ــدة، أت ــة المجي ــبة الوطني ــذه المناس به
ــرز المعالــم والرمــوز الحضاريــة للســلطنة علــى مــدى خمســين عامــا مــن  ــر اللوحــة عــن أب المواطنــة والمتحــف الوطنــي، حيــث تعب

النهضــة العمانيــة.
قــام بإعــداد اللوحــة الفنــان العمانــي ســالم بــن خميــس الســامي وهــو عضــو فــي الجمعيــة العمانيــة للفنــون التشــكيلية،  	
وبمشــاركة ) 10 (  مــن الطــاب والطالبــات للصفــوف مــن ) 6 - 8 (، و) 3 ( مــن المعلميــن والمعلمــات مــن محافظتــي مســقط والداخليــة، 
وقــد رافــق إعــداد اللوحــة ورشــة تدريبيــة فنيــة للطلبــة والمعلميــن المشــاركين، علمــا أنــه تــم مراعــاة إجــراءات الســامة والتباعــد 

ــة العليــا حفاظــا علــى ســامة جميــع المشــاركين فــي إعــداد اللوحــة. التــي أقرتهــا اللجن
جــاءت اللوحــة بشــكل بانورامــي، بعــرض ) 4 متــر (، وطــول ) 2 متــر (، اســتخدم فيهــا ألــون الأكريليــك، وواكــب إعدادهــا  	 

تصويــر فيديــو يوضــح مراحــل العمــل، علمــا بأنــه ســيتم عــرض اللوحــة فــي المتحــف الوطنــي.
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المشاركون في إعداد اللوحة:

المحافظة

مسقط

الداخلية

أسماء الطلبة

- سارة بنت يعقوب الرحبية
- فاتن ابراهيم محمود عبدالرحمن

- آية بنت سمير الزدجالية
- ليان بنت حسين الزدجالية

- فاطمة بنت طه العجمية

-الحواري بن ياسر الضنكي
- يوسف بن جمعة الحارثي

- الياس بن عدنان السعدي

-صفية بنت خميس الراشدية
-صبا بنت عبدالخالق البلوشي

المعلم المشرف

شريفة بنت عبدالله بن محمد الوهيبية

يعقوب بن حبيب بن هديب الوهيبي

ه الهدابية
ّ
بدرية بنت حمد بن عبدالل

المدرسة

مدرسة أسماء بنت أبي بكر)5 - 12( 

المدرسة السعيدية للتعليم 
الأساسي )5 - 12( 

مدرسة ولاية بدبد )1 - 9(
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الدور العُماني في إرساء السلام 
العالمي

عوض بن سعيد باقوير

النمــوذج العُمانــي خــال نصــف قرن مــن الدبلوماســية المدهشــة 
ــة  ــي المنطق ــام ف ــتقرار والس ــق الاس ــى تحقي ــت إل ــي هدف الت
والعالــم هــو نمــوذج يســتحق الدراســة والتأمــل مــن خــال عــدد 
مــن المحطــات التــي أبــرزت الــدور العُمانــي فــي نــزع فتيــل 
الخلافــات والصراعــات، والتركيــز علــى مفهــوم التعــاون وإبــراز 
الشــخصية  أبــرز ســمات  الــذي يعــد مــن  التســامح  مفهــوم 

ــة. العُماني
تميــز النمــوذج العُمانــي مــن خــال شــخصية الســلطان  	
قابــوس بــن ســعيد -طيــب اللــه ثــراه- عندمــا اختــط النهــج 
يوليــو   ٢٣ يــوم  الأول  خطابــه  منــذ  الموضوعــي  السياســي 
ــش  ــي نعي ــة والت ــة المبارك ــر النهض ــة فج ــام ١٩٧٠ وبداي ــن ع م
تجديدهــا الآن بقيــادة حضــرة صاحــب الجلالــة الســلطان هيثــم 

بــن طــارق المعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه-.                             
ــة  ــال السياس ــي مج ــة ف ــت العُماني ــكلت الثواب ــد ش لق 	

العوامــل  أبــرز  الخارجيــة 
ــوذج  ــا النم ــق منه ــي انطل الت
العُمانــي خــال نصــف قــرن، 
حيــث كانــت تلــك الثوابــت 
تنطلــق مــن أســس أخلاقيــة 
فــي  وإنســانية  وقانونيــة 
مجــال العلاقــات الدوليــة وقــد 
لاقــت تلــك الأســس تجاوبــا 
كبيــرا مــن المجتمــع الدولــي 
الســلطنة وعلــى  ممــا جعــل 
مــدى ســنوات تعــد الطــرف 
ــب  ــي التقري ــولا ف ــر قب الأكث

بيــن الــدول الشــقيقة والصديقــة، ولعــل دور الســلطنة الســلمي 
ــبيل  ــى س ــا عل ــات منه ــن الملف ــدد م ــي ع ــهود ف ــح ومش واض
المثــال دورهــا البــارز للتمهيــد لوقــف الحــرب العراقيــة الإيرانية، 
ــي  ــا وه ــتعادة أرضه ــام لاس ــة الس ــي عملي ــر ف ــاندة مص ومس
ســينا، كمــا لعبــت الدبلوماســية العُمانيــة دورا مميــزا فــي أبعــاد 
المنطقــة عــن صــراع مســلح بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وإيــران مــن خــال مــا يمكــن تســميته بماراثــون مفاوضــات 
ــج  ــنوات نت ــدة س ــدى ع ــى م ــلطنة عل ــي الس ــرية ف ــام الس الس
عنهــا توقيــع الاتفــاق النــووي الإيرانــي مــع القــوى الكبــرى فــي 

المنطقــة  الــذي جنــب  الاتفــاق  فيينــا عــام ٢٠١٥، وهــو 
والعالــم كارثــة الحــرب وتدميــر مقــدرات المنطقــة. 

قــد أوجــد النمــوذج العُمانــي ســمات هامــه فــي  	
مجــال العلاقــات بيــن الــدول مــن خــال تكريــس ثوابــت الســام 

الآخريــن،  شــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم  والحــوار  والتســامح 
النزاعــات والخلافــات وتبــادل  آليــة الحــوار لفــض  واســتخدام 
ــة  ــمات واضح ــال س ــن خ ــم م ــع دول العال ــع م ــح والمناف المصال
أهمهــا الاحتــرام المتبــادل، وعلــى ضــوء ذلــك ومــن خــال تراكــم 
عُمــان دولــة  لنصــف قــرن أصبحــت ســلطنة  امتــد  سياســي 
ــا  ــول، كم ــاد حل ــي إيج ــرون ف ــا الآخ ــد عليه ــي يعتم ــام الت الس
ــة.  ــه الخليجي ــن أو الأزم ــي اليم ــرب ف ــد الح ــى صعي ــدث عل يح
ومــن هنــا لعبــت الســلطنة أدوارا مهمــة علــى الصعيــد الإنســاني 
والثقافــي والمبــادرات العديــدة فــي مجــال المحافظــة علــى 
المنــاخ وفــي مجــال أبعــاد التلــوث، ولعــل جائــزة الســلطان قابــوس 
بــن ســعيد -طيــب اللــه ثــراه- فــي مجــال حمايــة التنــوع الأحيــاء 
ــرز علــى مســتوى  ــات هــي الأب الطبيعيــة والمحافظــة علــى الغاب
العالــم، كمــا أن هنــاك الــدور العُمانــي البــارز فــي دعــم المنظمــات 
الدوليــة، والمســاهمة فــي تحديــث أرشــيف المنظمــة الدوليــة.                     
وعلــى صعيــد نشــر رســالة التســامح فــإن هنــاك نموذجــا عُمانيــا 
يشــار لــه بالبنــان وهــي محطــات رســائل الإســام التــي أطلقتهــا 
ــنوات  ــدة س ــل ع ــلطنة قب الس
الأوقــاف  وزارة  خــال  مــن 
بهــدف  الدينيــة  والشــؤون 
ــم  ــامح والقي ــر التس ــى نش إل
النبيلــة التــي يدعــو لهــا ديننــا 
الحنيــف، وهــذا شــيء مهــم 
للتعــرف  وشــعوبه  للغــرب 
ــي  ــام الت ــماحة الإس ــى س عل
ــة بيــن  تدعــو للســام والمحب
التعصــب  ونبــذ  الشــعوب 

والكراهيــة.

إن الحديــث عــن الــدور العُمانــي فــي تعزيــز  		
الســام العالمــي يحتــاج إلــى صفحــات وصفحــات، وفــي هــذه 
العجالــة الســريعة نعطــي بعــض ملامــح تلــك الأدوار التــي جعلــت 
ــاون  ــردا للتع ــا متف ــتقرار ونموذج ــن والاس ــة للأم ــلطنة واح الس
الحــروب  مــن  خــال  عالــم  لإيجــاد  المختلفــة  الجهــود  وبــذل 
والصراعــات، وهــي تواصــل دورهــا المحــوري فــي ظــل النهضــة 
المتجــددة بقيــادة حضــرة صاحــب الجلالــة الســلطان هيثــم بــن 

اللــه ورعــاه-. المعظــم -حفظــه  طــارق 
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دور اللجنة الوطنية العُمانية للتربية 
والثقافة والعلوم في ترسيخ قيم 

المواطنة 
د. حميد بن سيف النوفلي

عندمــا تســلم صاحــب الجلالــة الســلطان قابــوس بــن  	
ــام 1970م أراد  ــي ع ــم ف ــد الحك ــراه- مقالي ــه ث ــب الل ــعيد -طي س
أن يظهــر هــذا الكيــان السياســي الجديــد وهــذه الدولــة الناشــئة 
ــة فــي  بملامــح جديــدة وهويــة فريــدة تكــرّس قيمــة المواطن
ــس  ، ولي

ً
ــا  معاش

ً
ــا  عملي

ً
ــا ــون واقع ــى تك ــن حت ــوس المواطني نف

 أو مجــرد تنظيــر؛ فبــدأ بتوحيــد البــاد تحــت رايــة وطنيــة 
ً
شــعارا

واحــدة بعــد أن عــاش النــاس بيــن تنــازع وتفــرق، وكذلــك توحيــد 
اســم الدولــة بعــد أن كانــت تعــرف بســلطنة مســقط وعُمــان 
لتصبــح ســلطنة عُمــان، بالإضافــة إلــى توحيــد نظــام الحكــم فــي 

ــان.  ــاء عُم ــة أرج كاف

ــم  ــيخ قي ــي ترس ــك ف ــي المتماس ــع العُمان ــهم المجتم ــد أس وق
المواطنــة بشــكل تلقائــي، كمــا كان لتظافــر الجهــود الرســمية 
فــي  الأثــر  أكبــر  مســتوياتها  وبتعــدد  أشــكالها  بمختلــف 
ــاء  ــه أبن  يمارس

ً
ــا  فطري

ً
ــلوكا ــة س ــل المواطن ــا جع ؛ مم

ً
ــا ــك أيض ذل

ــه  ــه نهــج وطنــي يحتــذى ب المجتمــع مــن ناحيــة، إلــى جانــب أن
ترجمتــه كافــة مؤسســات الدولــة، كلٌ فــي مجالــه، ومــن بيــن 
ــة  ــة والثقاف ــة للتربي ــة العُماني ــة الوطني ــات اللجن ــذه المؤسس ه

ــوم. والعل
وفــي ســياق تكريــس قيــم المواطنــة؛ فإنــه يمكــن  	
ــع  ــاون م ــة بالتع ــة الوطني ــا اللجن ــي أنجزته ــال الت ــص الأعم تلخي

الآتيــة: الجوانــب  فــي  المذكــورة  المنظمــات 

التــراث  العُمانيــة علــى قائمــة  الأثريــة  المواقــع  : تســجيل 
ً
أولا

هــي:  والمواقــع  باليونســكو،  العالمــي 

ــف  ــام، وأضي ــل الإس ــا قب ــرة م ــود لفت ــي تع ــاء، والت ــة به - قلع
ــم أثريــة كالســور الأثــري  إلــى القلعــة كل مــا جاورهــا مــن معال
 والســوق الأثــري 

ً
ــو متــرا ــذي يمتــد لمســافة ثلاثــة عشــر كيل ال

والواحــة المحيطــة بالقلعــة، وتــم تســجيل هــذه الآثــار فــي ملــف 
واحــد باســم "قلعــة بهــا" وذلــك فــي عــام 1987.

-موقــع المقابــر الأثريــة فــي قــرى بــات والخطــم والعيــن بولايــة 
عبــري، وتــم تســجيل هــذه المواقــع فــي ملــف واحــد باســم 

ــام 1988. ــن" ع ــم والعي ــات والخط ــر ب "مقاب
ــي  ــة ف ــات مهم ــكل محط ــت تش ــي كان ــة الت ــع الأثري - المواق
ــاء  ــة البليــد الأثريــة، ومين ــذ القــدم، وهــي مدين ــان من تجــارة اللب
ســمهرم الكائــن علــى خــور روري، ووادي دوكــة الــذي تكثــر 
 
ً
فيــه زراعــة أشــجار اللبــان وإنتــاج هــذه الســلعة المطلوبــة محليــا
ــة  ــي بمثاب ــار(، وه ــمى بـــ )وب ــا تس ــصر وم ــة ش ، ومدين

ً
ــا وعالمي

ــق  ــى عم ــة إل ــل البري ــا القواف ــق منه ــة تنطل ــة مهم ــة بري محط
الجزيــرة العربيــة وبــاد الشــام، وتــم تســجيل هــذه المواقــع فــي 

ــام 2000. ــان ع ــع أرض اللب ــم مواق ــد باس ــف واح مل

تــم  أفــاج  خمســة  علــى  ويشــتمل  بالأفــاج،  الــري  نظــام   -
اختيارهــا لانطبــاق معاييــر التســجيل عليهــا، وهــذه الأفــاج 
هــي: فلــج دارس بولايــة نــزوى، وفلــج الخطميــن ببركــة المــوز، 
وفلــج الميسّــر بولايــة الرســتاق، وفلــج الملكــي بولايــة إزكــي، 

وفلــج الجيلــة بولايــة صــور، وتــم التســجيل عــام 2006.
ــة قلهــات الأثريــة، وهــذه الآثــار تعــود لمملكــة قلهــات  - مدين
التاريخيــة التــي ازدهــرت فــي العصــر الوســيط، وتمثــل المدينــة 
 إســامية متنوعــة تبــرز التواصــل الحضــاري لحضــارات تلــك 

ً
آثــارا

الفتــرة، وتــم تســجيلها فــي عــام 2018.

: عناصر التراث غير المادي:  
ً
ثانيا

فيمــا يخــص عناصــر التــراث غيــر المــادي المســجلة  	
ــن  ــة )2010(، وف ــن البرع ــي: ف ــو الآت ــى النح ــي عل ــكو فه باليونس
العــازي )2012(، وفــن التغــرود )2012(، وفــن العيالــة )2014(، وفــن 
الرزفــة )2015(، والفضــاءات الثقافيــة للمجالــس )2015(، والقهــوة 
العربيــة )2015(، وعرضــة الخيــل والإبــل )2018(، والعــادات والمعارف 
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المرتبطــة بالنخلــة )2019(، وجميــع هــذه العناصــر ذات مســاس 
 مــن 

ً
 مهمــا

ً
مباشــر بحيــاة المواطــن العُمانــي، وهــي تشــكل جانبــا

حياتــه. وكان توثيقهــا وتســجيلها علــى القائمــة التمثيليــة 
 
ً
معــززا باليونســكو  المــادي  غيــر  الثقافــي  التــراث  لعناصــر 

 لقيــم المواطنــة.  
ً
للهويــة ومكرّســا

: في ما يخص التراث الوثائقي:
ً
ثالثا

ــة  ــي لمتابع ــق الوطن ــكيل الفري ــم تش ــام 2012 ت ــي ع ف 	
أعمــال برنامــج ذاكــرة العالــم التابــع لمنظمــة اليونســكو، والــذي 
ــي. وكان  ــراث الوثائق ــة بالت ــات ذات علاق ل مــن عــدة جه

ّ
تشــك

مــن مهامــه اقتــراح المخطوطــات المناســبة لــإدراج علــى ســجل 
ذاكــرة العالــم بعــد إعــداد الملفــات الخاصــة بالترشــيح. وقــد 
نجــح هــذا الفريــق فــي عــام 2017 مــن إدراج مخطوطــة "معــدن 
ــع،  ــي الرفي ــجل العالم ــذا الس ــى ه ــار" عل ــم البح ــي عل ــرار ف الأس
كمــا تمكــن مــن عــرض تجربــة الســلطنة فــي مجــال صــون 

التــراث الوثائقــي فــي عــدد 
مــن المحافــل الدوليــة.  

الشــخصيات  إبــراز   :
ً
رابعــا

:
ً
عالميــا المؤثــرة  العُمانيــة 

الســلطنة  تمكنــت  	
ــة  ــة الوطني ــي اللجن  ف

ً
ــة ممثل

والثقافــة  للتربيــة  العُمانيــة 
عــدد  إدراج  مــن  والعلــوم 
الفاعلــة  الشــخصيات  مــن 

فــي مســيرة الوطــن عبــر العصــور فــي "برنامــج اليونســكو 
مــن  الشــخصيات  وهــذه   ،"

ً
عالميــا المؤثــرة  للشــخصيات 

ــدود  ــهاماتهم ح ــاوزت إس ــاء تج ــن والعلم ــن والمبدعي المفكري
ــرية،  ــا البش ــتفادت منه ــدة، واس ــاق بعي ــى آف ــي إل ــر العُمان القط

وهــم:
1- عالــم اللغــة الكبيــر ومؤســس علــم العــروض الخليــل بــن 

أحمد الفراهيــدي )2005(.
2- الطبيب والصيدلاني راشد بن عميرة الرستاقي )2013(.

3- الطبيــب والفيزيائــي أبــي محمــد، عبداللــه بــن محمــد الأزدي 
المعــروف بابــن الذهبــي )2015(.

4- الموســوعي والمصلــح الاجتماعــي نــور الديــن، عبداللــه بــن 
حميــد الســالمي )2015(.

ــن ســالم  ــو مســلم، ناصــر ب ــد صحافــة المهجــر أب 5- الشــاعر ورائ
البهلانــي )2019(.

: كراسي اليونسكو بالسلطنة:
ً
خامسا

ــي  ــن كراس ــدد م ــاء ع ــي إنش ــة ف ــود اللجن ــرت جه أثم 	
: هـــي و ، نسكو لـيـو ا

 UNESCO 1- كرســي اليونســكو للتقنيــات الحيويــة البحريــة
 :Chair of Marine Biotechnology

ــام 2004،  ــي ع ــوس ف ــلطان قاب ــة الس ــاؤه بجامع ــم إنش ت 	
بهــدف إجــراء البحــوث العلميــة المتقدمــة وإدخــال تقنيــات 
جديــدة فــي مجــال التقنيــة الحيويــة البحريــة، بالإضافــة إلــى بنــاء 

الوطنيــة. الكــوادر  قــدرات 
 UNESCO Chair in الافيوليــت  صخــور  دراســات  كرســي   -2

 :Ophiolite Studies
تــم إنشــاؤه عــام 2018 فــي مركــز علــوم الأرض بجامعــة  	
الســلطان قابــوس وهــو الأول مــن نوعــه فــي العالــم، وســوف 
البيئيــة عــن طريــق تعزيــز  الاســتدامة  يســاعد علــى ضمــان 
ــوث  ــة، والبح ــور البيئ ــاخ وتده ــر المن ــة بتغي ــات المتعلق الدراس
المتعلقــة بعــزل انبعــاث غــاز ثانــي أكســيد الكربــون وتفاعــل 
ثانــي أكســيد الكربــون مــع الصخــور. ويهــدف هــذا الكرســي 
إلــى تعزيــز نظــام متكامــل للبحــث والتدريــب والإعــام فــي 
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أبو مسلم البهلانيالصورة: موقع شؤون عمانية )صحيفة إلكترونية(



نشرة تصدرها دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم - العدد الخامس / ديسمبر 2020م

مجــال دراســات الأفيوليــت ومــا يتصــل بهــا مــن دراســات 
المحيطــات.  قشــرة 

 UNESCO Chair on 3- كرســي اليونســكو لدراســات الأفــاج
 :  Aflaj Studies

بجامعــة  الافــاج  وحــدة  فــي   2020 عــام  إنشــاؤه  تــم  	
نــزوى، ويهــدف إلــى بنــاء شــراكات تعاونيــة مثمــرة، ليــس 
ــال  ــن خ ــا م ــا دوليً

ً
ــن أيض ــن، ولك ــكان المحليي ــن الس ــط بي فق

والأفــكار،  المعرفــة  حيــث  والعالميــة،  الإقليميــة  الشــبكات 
وأفضــل الممارســات فــي فهــم الطبيعــة المتعــددة للأفــاج. 
ــن  ــن م ــمح للباحثي ــة تس ــة دولي ــاء منص ــى إنش ــدف إل ــا يه كم
المعاهــد الأكاديميــة والبحثيــة بإجــراء مناقشــات تــؤدي إلــى 
ــاك  ــات. وهن ــددة التخصص ــاج المتع ــة الأف ــل لطبيع ــم أفض فه
كــراس لليونســكو مزمــع إنشــاؤها فــي الســلطنة لا تــزال قيــد 

الدراســة.

؛ فــإن جميــع مــا تقــدم ذكــره مــن إنجــازات 
ً
وختامــا 	

 فــي اللجنــة الوطنيــة العُمانيــة 
ً

قامــت بهــا الســلطنة ممثلــة
 فــي تعزيــز 

ً
إيجابــا انعكــس  قــد  والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة 

قيــم المواطنــة لــدى الفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء، نلاحــظ 
ــجيل  ــون بتس ــه العُماني ــذي يبدي ــر ال ــام الكبي ــن الاهتم ــك م ذل
عناصــر تراثهــم المتنوعــة فــي برامــج اليونســكو المختلفــة 
الهويــة  قــد فرضــت  آخــر؛  بذلــك. ومــن جانــب  واعتزازهــم 
ــت   تمثل

ً
ــرة  كبي

ً
ــؤولية ــن مس ــى العُمانيي ــدة عل ــة الفري العُماني

ــة  ــي خدم ــاركية ف ــة التش ــم المواطن ــر بقي ــم الكبي ــي وعيه ف
الوطــن، ومواجهــة التحديــات للحفــاظ علــى المكتســبات، ولــذا؛ 

ــة  ــق المواطن ــي تطبي ــة ف ــة متقدم ــلطنة مكان ــوّأت الس ــد تب فق
ــي  ــي ف ــباب، يأت ــدة أس ــك لع ــي، وذل ــا الإقليم  بمحيطه

ً
ــة مقارن

ــل  ــلطان الراح ــة الس ــة الحديث ــس النهض ــرص مؤس ــا ح قدمته
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طيــب اللــه ثــراه منــذ أن أطلــق مشــروع النهضــة فــي عُمــان عــام 
1970م علــى تحقيــق مواطنــة حقيقيــة ذات هويــة خاصــة.

ومــا مــن شــك فــي أن الســلطنة قــد نجحــت فــي تعزيــز  	
المواطنــة بيــن العُمانييــن منــذ بدايــة عهدهــا الزاهــر، وكان 
مــن أولويــات المرحلــة أن تقــوم مرتكــزات بنــاء عُمــان الحديثــة 
بملامــح ثابتــة وهويــة وطنيــة راســخة فــي وجــدان الإنســان 
ــة مــن  ــدأ المواطن العُمانــي نفســه قبــل أي أحــد آخــر؛ فترسّــخ مب
خــال بنــاء هويــة جديــدة تجمــع العُمانييــن بلبــاس رســمي موحــد 
ــم موحــد ونشــيد وطنــي موحــد يتعلمهــا الطفــل منــذ بدايــة 

َ
وعَل

طفولتــه فــي كافــة مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة ومحاضــن 
ــية. ــة الأساس التربي
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